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له الأرض»

ُ
«ما لم تق

 قصائد صوفية عمانية

«معلم الآلة الكاتبة»..
رواية بطلتها آلة

 مســقط – قدم الشاعر العماني وسام 
العاني  مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان 
”ما لـــم تقُله الأرض“ وهـــو عنوان إحدى 
قصائـــد المجموعة التي ضمـــت ثمانية 

وعشرين نصا في 80 صفحة.
الأرض“،  تقلـــه  لـــم  ”مـــا  مجموعـــة 
منشـــورات  بيـــن  بالتعـــاون  الصـــادرة 

للكُتـــاب  العمانيـــة  الجمعيـــة 
بمســـقط،  نثر  ودار  والأدبـــاء 
فيهـــا  النصـــوص  تراوحـــت 
العموديـــة  القصيـــدة  بيـــن 
كمـــا  التفعيلـــة،  وقصيـــدة 
بيـــن  مضامينهـــا  تنوعـــت 
الذاتي والوجداني والشعر 
يدخـــل  الـــذي  الصوفـــي 
لأول مـــرة فـــي مجاميـــع 
الشعرية،  العاني  وســـام 
إضافة إلى نشيج الغربة 

المســـتمر والحنين إلـــى الأرض 
مواصـــلا حمـــل همـــوم وطنـــه الجريح 
وآلامه وآمالـــه، وهو ما نجده في قصائد 
مثل ”آدم الذي رأى“، ”استراحة مقاتل“، 
”البدوي في متاهتـــه“، ”خزف وحروب“، 
”فوبيا البياض“، ”قميص آدم“، وغيرها.

قدم وســـام العاني لمجموعته أبياتا 
بارزين،  لشـــعراء  شـــعرية  ومقطوعـــات 
ففي العتبة الأولى يســـتعير قول الشاعر 

عبدالـــرزاق الربيعـــي ”فـــي بلاد نســـج 
الخـــوفُ على الأعين ظـــل العنكبوتْ/ لم 
نعُدْ نبكي على من مات، بل من سيموتْ“، 
ومن الشاعر وليد الصراف بيته الشعري 
”لـــو مات منا امْرُؤٌ فـــي الأرض ندفنُهُ/ لو 
ماتـــتْ الأرضُ! .. قُـــلْ لي أيـــن ندفنُها؟“، 
ومن الشاعر خزعل الماجدي قوله ”قالتْ 
الأرضُ لنـــا: الآن قفـــوا/ قلتُ في شـــيء 
من الحب لها: ســـيدتي .. هل 
تأمريـــنْ؟ / لـــم تكـــن وقفتُنا 
أمرا/ ولكن نحـــن طول العمر 

كُنا
بعدهـــا  ليختـــم  واقفيـــنْ“، 
الصائغ  عدنان  الشـــاعر  بأبيات 
التـــي يقول فيهـــا ”وأنـــا وأنت 
على الطريق/ ظلان مُنكسران في 
الزمن الصفيق/ إنْ جار بي زمني 

اتكأتُ على صديقي“.
  وتبـــدو اختيـــارات الشـــاعر 
لعتبـــات المجموعـــة واضحـــة الدلالـــة 
فـــي التعبيـــر عـــن الطاقـــة الكامنـــة في 
عنـــوان المجموعـــة وإيحاءاتها اللغوية 
والشـــعرية، كما تعبر عـــن إصراره على 
الاســـتمرار بحمل همـــوم الأرض وهموم 
الإنســـان في وطنه الجريح، والتي يعبر 
مـــن خلالها عـــن هموم الإنســـان في كل 

مكان.

 عمــان – تـــدور روايـــة ”معلـــم الآلة 
للكاتب المصري  الكاتبة ولونُه الواحد“ 
منتصر عبدالموجـــود، حول قصة معلم 
كان يُـــدرس الطباعة على الآلـــة الكاتبة، 
قبـــل أن ينقـــرض هذا النـــوع من الآلات 
وتحل محله وسائل التقنية الحديثة في 

الطباعة.

ويسترسل المعلم في ذكرياته متنقلا 
بين مراحل بدئه هذا العمل، وسفره إلى 
الخارج من أجل تطوير قدراته والاطلاع 
علـــى آخـــر التقنيات فـــي صناعة الآلات 
الكاتبة، ومراحل عملـــه في بلده، وكيف 
آلت حالـــه إلى موظف هامشـــي بعد أن 

الكاتبة،  الآلة  حصص  توقفت 
ولم يعد يمارس مهمته التي 
اعتاد عليها لسنوات طويلة.

ويقـــرن البطـــل فـــي 
الكتاب، الصادر عن ”الآن 

ناشرون وموزعون“، 
بيـــن الآلة الكاتبة وحياة 

الإنســـان، جاعلا منها 
شـــاهدا علـــى ضرورة 

هدر  وعـــدم  الانضبـــاط 
الوقـــت والطاقات في 

مـــا لا يفيد، فيحـــاور تلاميذه في 
أحد النصوص الاستهلالية للرواية قائلا 
”حياة الآلـــة تُقاس بعدد مـــا تخرجه من 

أوراق.. الأوراق زمن الآلة؛ لذا لا تضيعوا 
حياتهـــا فـــي أوراق مكتوبـــة بالخطـــأ، 
لا تجعلـــوا الآلـــة تقضـــي كل عمرها في 
أوراق تكورهـــا يدك وترميها في الســـلة 
الموضوعة عند  قدميك.. من المخزي أن 
نهدر حيواتنا وحيوات الآخرين.. أليس 

كذلك؟!“.

وتحفل الرواية بالعديد من المشاهد 
الرمزيـــة التي تحضر فيها شـــخصيات 
أراد  الـــذي  البطـــل  خيـــال  اصطنعهـــا 
أن يضفـــي علـــى ملامح حياتـــه معاني 
إضافية، فهو شـــخص متأمـــل ميال إلى 
فلســـفة الأشـــياء، والنأي عن تفاصيلها 

اليومية التي لا تناسب رؤيته للحياة.
يصـــور عبدالموجود حـــال بطله في 
أحـــد الفصول قائـــلا ”عاد إلـــى مكتبه، 
نام ليـــس رغبة في النوم، بل أملا في أن 
تزوره أشـــباح المكان؛ إذ يترسخ إيمانه 
برغبتهـــا في اســـترداد كامـــل حقها في 
القصر الذي صار مدرســـة. لم يأته سوى 
الحـــارس عند منتصف الليل، مضى إلى 
العذراء، ثـــم عكف على طقســـهما حتى 

الصباح“.
ويختلـــط الواقع بالخيال عند البطل 
فيقوده إلى حالات هذيـــان لا يفرق فيها 
بين الوهم والواقـــع، الأمر الذي يضفي 
على الســـرد المزيد من التشويق، ويفتح 
المجـــال واســـعا للتأويـــل واســـتنطاق 

النص.
ورغم النهاية المأساوية التي تعرض 
لها البطل في الحكاية، إلا أن المشـــاهد 
الختاميـــة للعمل تأخذ القارئ 
إلـــى مســـاحات مـــن الأمل 
تجســـدت عبر ”الثورة“، وفيها 
تظهـــر طاقة الشـــباب ورغبتهم 
في التغيير. بذلك يغدو الســـياق 
الزمنـــي أكثـــر وضوحـــا، وهـــو 
سياق شـــهد جملة من التغيرات، 
بدءا مـــن التغير فـــي تكنولوجيا 
الطباعـــة عبر الانتقـــال من الآلات 
الكاتبـــة إلـــى أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والهواتـــف الذكية، مـــرورا بالتغير 
في وسائل التعبير، وصولا إلى ضرورة 
الانتقال إلى المستقبل بحسب مفاهيمه 

وأدواته الجديدة.
يُذكر أن منتصر عبدالموجود أصدر 
سابقا ثلاثة كتب في الشعر، هي ”حروب 
ســـلة  و“الحنيـــن..   ،(2004) وهزائـــم“ 
المفقـــودات“ (2010)، و“ثمـــة أشـــياء لن 
يجربها“ (2012)، وصدر له في النصوص 

”مديح البلدات الصغيرة“ (2019).

آلة تخفي ماضيا وتفاصيل
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المكسيكية كريستينا ريفيرا جارسا تبشر بكتابة روائية جديدة

 تحتل الكاتبة المكســــيكية كريســــتينا 
ريفيرا جارسا مكانة رفيعة في أدب أميركا 
اللاتينيــــة والولايات المتحــــدة الأميركية، 
لتفرّد مشــــروعها الأدبي والرؤية الرحبة 
التي تتســــم بها نصوصهــــا المصاغة في 
نســــيج يســــطع فيــــه التاريــــخ والتأريخ 
والفلســــفة والحرفة الأدبية والأســــلوبية 
الرفيعة بين عناصر أخــــرى، هكذا تصف 
أســــتاذ اللغة الإســــبانية وآدابهــــا بكلية 
آداب القاهــــرة عبير عبدالحافــــظ الكاتبة 
المكســــيكية فــــي مقدمة ترجمتهــــا لرواية 

”العَظْمَة.. عُرف إليون“.
وتعتبــــر عبدالحافظ أن هــــذه الرواية 
جديــــرة بامتــــداح كاتبتهــــا، كونها فريدة 
ورؤيتهــــا  الفنــــي  بنائهــــا  تقنيــــة  فــــي 
الجماليــــة، حيــــث تجــــاوزت مــــا عــــرف 
بتيــــار الواقعية الســــحرية إلى خلق تيار 
جديــــد يتمتــــع بالجاذبيــــة فــــي الكتابــــة 
والقــــدرة على التشــــويق علــــى الرغم من 
الغموض والالتبــــاس الذي يلف الأحداث 
والشــــخصيات، لــــذا فإن القــــارئ لا يملك 
إلا مواصلــــة القراءة ـوهــــي قراءة ممتعةـ 
لفك شــــفرات المراوغة والإمساك بعناصر 

الرواية.

النص المستغلق

تلفت عبدالحافظ في قراءتها للرواية 
الصادرة عن مؤسســــة بتانة، إلى أنه في 
المطالعة الأولى تتســــلط على القارئ حالة 
من التشــــكك، ليــــس فقط في مــــا يختص 
بموضــــوع الرواية الأساســــي بــــل تمتد 
حيــــرة القارئ إلى الأحداث والشــــخوص 
وهويتهم والصوت الراوي. ويرى المتلقي 
نفســــه مضطرا لإجراء قراءة ذكية مدققة، 
يسعى فيها للتيقن من كل عناصر الرواية 
التي ســــعت الكاتبة متعمدة إلى بث روح 
التشــــكك فيهــــا منــــذ الســــطر الأول حتى 

النهاية.
تتلخــــص أحــــداث الرواية فــــي حالة 
التهميــــش المتعمد التــــي يواجهها البطل 
الطبيب المجهول، حيث يســــتقبل في ليلة 
عاصفــــة صديقته الســــابقة، وشــــخصية 
أخــــرى تدعــــى ”أمبــــارو دابيــــلا“، وهــــو 
اســــم لروائية مكسيكية شــــهيرة، غير أن 
الصفــــات التي تخلع على الشــــخصية لا 
ترتبط بنظيرتها في الواقع في شــــيء ما، 
فهي شــــابة وحســــناء، عدا ممارسة مهنة 
الكتابة، التي تذكر في طيات الحكي بشكل 

عابر غير مباشر.
وتتابع عبدالحافظ أن المرأتين تقيمان 
في منزل بطل الرواية، وتربط بينهما علاقة 
إنســــانية وطيدة، وتبدآن فــــي التواصل 
معــــا بلغــــة غير مفهومــــة، يعجــــز البطل 
عن فك طلاســــمها في البدايــــة على الرغم 
من أنــــه يتحدث باللغة نفســــها في نهاية 

حياة الروايــــة. وتقلب هاتــــان المرأتان 
البطل رأســــا على عقب، بسبب 
وتوحدهمــــا  ســــلوكهما  نمــــط 
وأريحية  واحــــدة،  جبهــــة  في 
التعامــــل بينهما، وتهميشــــه، 
غريبا  منبــــوذا  نفســــه  فيجد 
في عقر داره. وبشــــكل مواز 
يواصل عمله في المستشفى 
الحكومــــي المتخصــــص في 

الحالات الحرجة.
وتضيف أنه من ناحية 

أخــــرى، يبــــدو أن موقــــع المدينــــة 
يقــــارب المنطقــــة الحدودية مــــع الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، ويظهــــر مخطــــوط 
”أمبارو دابيلا“ الروايــــة التي تنتهي بأن 
يُودَعَ الراوي ـ البطل ـ في المستشفى نفسه 
الذي يعمــــل به الطبيب، ثم تدور الأحداث 
برتابة في شــــكل دائري ويعــــود الطبيب 
إلى منزله تحت حراســــة مشــــددة من كل 
من ”جاســــبار“ و”مويسيس“ بإسقاطهما 
الديني، فـ”جاســــبار“ هو اسم أحد الملوك 
الســــحرة الذيــــن تنبأوا بميلاد المســــيح، 

والتالي هو اسم ”موسى“ كالنبي.

وتنتهــــي الروايــــة باعتــــراف الراوي 
البطل بعجزه عن كشف سر المخطوط وسر 
”أمبارو دابيــــلا“ الأصلية والمزيفة، ويعود 
البطــــل إلى المنــــزل ليتحدث مــــع المرأتين، 
ويتذكر في الكلمات الأخيرة للرواية اســــم 
عَظْمَة عرف إليون، وهي العظمة الموجودة 
فــــي تجويف الحــــوض العظمــــي للمرأة، 
وبهذا الشــــكل تنتهي أحــــداث الرواية مع 
التشكك الدائم بهواجس البطل، أهو رجل 

أم امرأة.
وتشــــير عبدالحافــــظ إلــــى أن الرؤية 
الملغــــزة المتعمــــدة للكاتبة المكســــيكية في 
الروايــــة تكســــب الخطــــاب طابعــــا عابرا 
أن  غيــــر  والجنــــس،  والهويــــة  للحــــدود 
الحــــدود هنــــا رمزيــــة، وهي حــــدود بين 
الواقع والخيال، بين الرجل والمرأة بشــــأن 
الهوية والجنس والميول، وبناء على هذه 
الســــمات، وصف أدب كريســــتينا ريبيرا 
جارســــا كـــــ”أدب النص المســــتغلق“ وهو 
مــــا أجمع عليه عدد غير قليــــل من النقاد، 
وعمــــدت جارســــا في مشــــروعها الروائي 
إلى التلاعب بشــــخوص العمل، ولم تلتزم 
بالنمطيــــة فــــي شــــبكة الشــــخوص التي 
انقســــمت علــــى النحــــو التالــــي: البطل ـ 
الرواية، المواطن، أمبــــارو دابيلا: الهوية 
المزدوجــــة، الناشــــط السياســــي: الحراك 
المستشــــفى:  مدير  المجتمعي، 
فرعيــــة  شــــخوص  الســــلطة، 

العامة.
وترى أنه على الرغم من قلة 
عدد الأفراد في المشهد الروائي، 
فإن شبكة العلاقات تتعقد بشكل 
المستمر  للتشــــكيك  نتيجة  كبير، 
في ماهية الأشخاص، وتستعيض 
جارســــا عــــن مثلــــث الشــــخوص 
التقليــــدي فتجعله كالهرم المقلوب، 
ليجعــــل الرجــــل بــــين امرأتين هو 
فــــي الواقع ثلاث ســــيدات، ذلــــك أن هوية 
البطل ملتبســــة، كما أن شخصية أمبارو 
دابيلا تنشــــطر فــــي شــــخصيتين، بالمثل، 
فــــإن المعلومات التي تصــــل عن البطل أنه 
طبيب أربعيني نمطي في بلد الأرجح أنها 
المكسيك، يحيا حياة نمطية في مستشفى 
حكومــــي، ولا يعرف هل هو رجل أم امرأة، 
إذ أنــــه يتعامــــل بصفته المذكــــرة في حين 
أن بعضا ممــــن حولــــه يخاطبونه بصفة 
مؤنثــــة، وعلى رأســــهم الكاتبــــة الحقيقة 
”أمبارو دابيلا“ حتى أنه يضطر لممارســــة 

الجنس الجماعي مع اثنتين من الممرضات 
ليتحقق من هويته الجنسية والذاتية.

فــــي المقابــــل تتراجع صــــورة الرجل 
إزاء المــــرأة التــــي تبــــدو أنهــــا تتمســــك 
بمقاليــــد الحدث والفعــــل. وتطرح الكاتبة 
قضية الناشــــطين الذين يتعرضون للقمع 
والتعذيــــب والاختفــــاء، ويقــــع التلاعــــب 
بالتقاريــــر الطبيــــة التــــي تصــــدر بحقهم 
لإخفــــاء الحقائق والتعتيــــم على غيابهم، 
ويتضــــح ذلــــك فــــي شــــخصية ”خــــوان 
الذي أودع بالمستشــــفى نظرا  إســــكوتيا“ 
لنشاطه الذي يبدو أنه سياسي، إذ لا يشار 
إلــــى ذلك صراحــــة، وقد لا يلحــــظ القارئ 
وجــــود هــــذا العنصــــر إذا تجاوز بشــــكل 
سريع، وتحديدا من خلال التقرير الخاص 
به الذي اهتم بتفاصيله مدير المستشــــفى 

الذي يرمز للسلطة .

هوية ملتبسة

تؤكــــد عبدالحافــــظ أنــــه تماشــــيا مع 
تيــــارات الكتابة المعاصرة مثــــل ”الكراك“ 
تحديدا، عمدت جارســــا إلــــى إغفال بعدي 
الزمان والمكان بين تقنيــــات أخرى، تمكن 
القــــارئ من الاقتــــراب من حــــدود الزمان 
والمكان للرواية مــــن خلال معلومات هيئة 
أدرجهــــا الراوي عن البلــــد الذي تدور فيه 
الأحــــداث المتراكبــــة، والذي اســــتنبط أنه 

المكسيك، نظرا إلى الوصف الجغرافي.
 وتأرجحت حركة الســــرد بين الأماكن 
المفتوحــــة والمغلقــــة: المنــــزل المستشــــفى 
بيت أمبارو مشــــهد المحيط، فالمنزل يمثل 
بدايــــة الأحــــداث التي تنتهي فيــــه أيضا، 
والمستشــــفى هــــو المكان الضــــدي لوجود 
يرفضــــه البطــــل، وبيت أمبــــارو الأصلية 
هو نقطــــة التقاطع بين الحقيقة والحقيقة 
الموازية، بينما المحيط بمشــــهده الشاسع 
هو ملاذ البطل الذي يهرع إليه في لحظات 
السكون والغضب والحيرة فيتحول المكان 
إلى إطار يحيط بالأحداث مفســــحا المكان 

للفعل، لا الوصف.
وتغيب الإشارات الزمنية بشكل كامل، 
عــــدا معرفة عمر بطل الروايــــة الذي يذكر 
من بين الســــطور أنه مــــارس مهنة الطب 
أكثر من عشــــرين عاما، فيســــتدل على أنه 
أربعينــــي، غيــــر أن النص يخلــــو من أي 
إشــــارة زمنية. يتســــم إيقاع السرد وزمن 
الحكــــي بالتراتبيــــة والبــــطء، ويخلو من 

القفــــزات الزمنيــــة، أو الســــرد المنعكس، 
والفلاش باك، ويعمد الراوي إلى الســــرد 
البطــــيء، والحكــــي فــــي خــــط مســــتقيم، 
وبالمثل يغيب الحوار ويحتل جانب السرد 

الأحادي الرواية من البداية إلى النهاية.

وتلفــــت المترجمة إلى أن حركة الحكي 
يتقلدهــــا الراوي في ضمير الـ”أنا“ البطل 
الشــــاهد، وعلــــى الرغم من أن الســــرد في 
يكســــب النص وجهة نظر  ضمير الـ”أنا“ 
أحاديــــة، هي تلــــك التــــي يطرحها صوت 
الــــراوي على مــــدار الرواية، فــــإن هيمنة 
صوته قاصرة عن تحديد تفاصيل الحكي، 
فمنــــذ البداية يتوحد الــــراوي ـ البطل في 
صوت واحد يضلل القارئ بشــــأن الهوية: 
هــــل هو رجل أم امرأة؛ وبذلك يتحول فعل 
الحكي إلى صياغة سلسلة من الاحتمالات.
هذا التضليــــل المتعمد يذكــــر بإحدى 
خوليو  الأرجنتينــــي  للكاتــــب  القصــــص 
كورتاثار، وبهذا الشــــكل تشــــترك تقنيات 
الســــرد في جزئية الغموض مع ســــمة من 
ســــمات الكتابة الســــريالية، التي تبلورت 
فــــي أحــــد جوانبهــــا فيمــــا عــــرف بتيار 
الواقعيــــة الســــحرية، غيــــر أن المعالجــــة 
مختلفة إلى حد بعيد، فيبدو هدف جارسا 
صياغة تيــــار مختلف للكتابة النســــوية، 
وللروايــــة الجديــــدة، وللنــــص الروائــــي 
المحايد، ســــواء أكان بيد كاتــــب أم كاتبة، 
وســــواء أكان البطل أو الــــراوي مونثا أم 
مذكرا في منظومة تتخطى حاجز الجندر، 
وتســــتخدم البطل الــــراوي أداة لتحقيق 

هذه المعادلة السردية.
وتوضح عبدالحافــــظ أن هذا التمويه 
المتعمــــد في صوت الــــراوي الممثل للبطل 
يصــــوغ كتابــــة المــــرأة في هدفــــين، الأول 
تقــــوض الكاتبة المكســــيكية أيقونة كتابة 
المــــرأة عن المــــرأة، والثاني تطــــرح تقنية 
مجــــددة لهوية الــــراوي المراوغة، رجل أم 

امرأة.

في الرواية المعاصرة لم تعد أسس 
الحكي من زمان ومكان وشخصيات 
وأحــــــداث ثابتة أو نســــــقية خبرية، 
تسعى إلى التأســــــيس لحكاية ما، 
ــــــى النصوص التي  بل تغير ذلك إل
تسعى إلى إثارة قضية ما وتساؤل 
ــــــذا تفتح الرواية  مفتوح ومتجدد، ل
المعاصــــــرة أكثر مــــــن واجهة لأجل 
تحفيز التســــــاؤل والبحث والتفكير 

بدل التلقي السطحي.

لا ندري هوية البطل رجل أم امرأة (لوحة للفنان خيرالله سليم)

ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

صورة الرجل في الرواية 

تتراجع إزاء المرأة التي

تتمسك بمقاليد الحدث

والفعل وتطرح الكثير من

القضايا الإنسانية

الرواية تحفل بعدة مشاهد 

الرمزية التي تحضر فيها 

شخصيات اصطنعها خيال 

البطل ليضفي على حياته 

معاني إضافية


